كتاب الجنايات 
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تعريفها : 

الجوياات: هي جمع جناية» مصدر من جنى الذنب يجنيه جناية, أي : 
جره إليه» وجمعت وإِنْ كانت مصدرا لاختلاف أنواعهاء فإنها تكون في 
النفس» وفي الأطراف؛ وتكون عمداً وخط 7" . 

وجاء و في (المغني ) )08/9١‏ : هي “كل فعل عدوان على نفس أو مالء» 
لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسموا 
نلفبايات على الأمرال قصياً ونهيا وس وكيائة وإنلؤفا. 

* وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين: 

القسم الآول: ويسمى جرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى جرائم القصاص . 

وهي الجنايات التي تقع على النفسء أو على ما دونها من جرح أو قطع 
عضوء وهذه هي أصول المصالح الضرورية التى يجب امحافظة عليها؛ صيانة 
للناس» وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم 
الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص*' ''. 

حرمة المسلم عند الله تعالى : 

قال الله تعالى «! ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 04 . 

.) سبل السلام) (9//ا17‎ 2 )١( 

++ هابيخ التعمتين من #فقه السعة :ع 888/2 . 


(7) الإسراء :7" . 


١ / 


عن أبي بكرة رضي الله عنه ‏ ذكر النبي ييه قعد على بعيره وأمسك 
إنسانُ بخطامه أو زمامه قال : أي يوم هذا؟ فسّكتنا حتى ظُننًا أنه سِيسمّيه 
سوى أسمه. 

قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى . قال فاي شهر هذا؟ فسكتنا ختى ظئنا 
اله سيسمية يقير السمهه قال : اليس يلض لللببيةة قلنا بلى . 

قال : فا دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام؛ حرمة يومكم هذل 
في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلغ الشاهد الغائب» فإن الشاهد عسى أن 
يبلغ من هو أوعى له منه)”''. 

وعن عنبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-قال: قال رسول الله مَقْلهُ : ولا يحل 
دم امرئُ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والعيب الزاني؛ وللقارق لديعه الغارك للسساعق(". 

وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ييه قال: لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل رجل مسلم)” ©. 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله يَيه 
قال: ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن؛ لأكبّهم الله فى 


.)١7175( أخرجه البخاري (57 ) ومسلم‎ )١( 
وتقدم.‎ )١71750( أخرجه البخاري (78178 ) ومسلم‎ )١( 


5١‏ ) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي ١١7500‏ ) وابن ماجه «( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( )١‏ والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ( 717/77 ) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - 


في «غاية المرام) ( 455 ). 


١ 


العار ”؟. 

وتظر عنبك الله ين عمر ركى الله متهمات نوما إلى الكمية فقالة وها 
أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك)”'' . 

وعن عبد الله رضي الله عنه - قال النبي الله يَتكلّهُ : «أول ما يقضى بين الناس 


فى الدماء)” 2 . 

جزاء من سن القتل : 

قال الله تعالى ! من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأ نما قتل 
الناس جميعا #”'' . 


قال ابن كقير رجمه الله في « تفسيره»: «أي: ومن قثَل نفسا بغير 
سبي؟ عن فعاض : از فسا فى الآرش» واسمحل قعلهنا بللا سبب ولا جناية؛ 
فكانما قتل الناس جميعاً؛ لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس *. 

وعن عبد الله قال: قال النبى قله : واليس من تنس تُفعّل ظلما ؛ إلا كان 


(١١)أخرجه‏ الترمذي «صحيح سنن الترمذي) )١١548(‏ وصححه مغصسرة 
شيخنا رحمه اله - في « صحيح الترغيب والعرهيب 6 ( 15151517 ). 


25523 
١')أخرجه‏ البخاري ( 5577 ) ومسلم ١517/80‏ 3 


4 > الائدة: + 


١6 


على ابن آذم الأول كفل معها! '؟ لآنه سن الفعل 473/5 , 
الإسلام مسذة جستةة قله آجرها راجر من عمل يهنا من بعدهامن غير أ ينقّض 
من أجورهم شيء) ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)" ''. 

تحربم الانتحار وقتل المرء نفسه : 

قال الله تعالى -:8 ولا تقتلوا أنفسكم إن اللّه كان بككم رحيما 04 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي عَيْنّه قال: « من تَرَدى من جبل 
تقعل تمه فهو لى قا جههم يتركى فيه خائدا تقلدا فيها ابدا: 

ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها!* في بطنه في نار 
جهدم خالدا مخلدا فيها أبداع!"؟ , 

١١)ا‏ لكفا : الحظ والنضيب . 

.)15717/( ومسلم‎ ) 1/57١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ,.)١٠١١1(‏ 

5 الستادة 79 

(5) يجأ بها: أي يضرب بها. 


(5) أخرجه البخاري (8/الاه ) ومسلم .)١١5(‏ 


١. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال النبي فيه «الذي يخنق نفسه 
يخنقها في النار» والذي يطعنها يطعنها في النار)” 2. 

وعن جندب ‏ رضي الله عه _ قال : قال رسول الله يَلِنه : « كان فيمن كان 
قبلكم رجل به جرح »فجزع فأخل سككيناً فحز بها يدهء فما رق( الدم حتى 
مات قال الله - تعالى -: « بادرني عبدي بنفسة!© حامت عليه ةا 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ]8 رسول الله عله فال: ومن قكل 


نفسه بشىء فى الدنيا؛ ليه ية يوم القيامة)” '2. 


أنواع القعل 


القعل أنواع ثلاثة : 
أ عنمسك.. 

دكي عنية 

خط . 


.) ١١568 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ أي لم ينقطع. 

و ##بادرتى عبدي يتفسه: آي : استعجل ال موث قال :العيتئ ‏ رمه الله فى ( عمدة 
القاري»: معنى المبادرة: عدم صبّره حتى يقبض الله روحه حتف أنفه؛ يقال : بدرنى أي 
سيق : من تدريت إلى الشىء ابثر ويدىر ا إذا اسرعيةه وقتللة ياذرت إليهم , 

(؛ ) أخرجه البخاري ( 955”76١514‏ ) ومسلم(7١١).‏ 


(ه ) أخرجه البخاري (/51 5٠0‏ ) ومسلم .)١١٠١(‏ 


١م‎ 


القعل العمد”'' 


فالقتل العمد؛ هو أن يقصد المكلّف قثل إنسان معصوم الدم”": بما يغلب 
على الظنء أنه يقتل به» ولا تتحقّق جرية العمد؛ إلا إذا توفرت الأمور الآتية: 

1ن يكون القاتل عاقلاء بالغاء قاصدا القعل. 

أمّا اعتبار العقل والبلوغ فلقوله يَيْلَهُ : رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأ» وعن الصبي حتى يكبر)" '. 

وأا اععبار العسد؟ فلحديث ابى غريرة_ركى الأهيه قال : «قعل رجل 
على عهد النبي عله » فرفع ذلك إلى النبي يَيْلَهِ » فدفّعه إلى ولي المقتول» 
فقال القاتل : يا رصول الله! والله.ما أرذت قغله. قآل: فقال رسول الله تيل 
للولى : آأمَا إنه» إِنْ كان صادقا ثم قَتَلمَه دَخَلْتَ النار قال: فخْلّى سبيله)*». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َه : ١‏ ...ومن قتل 


.)717١/9( بتصرف وزيادة من « المغنى)‎ )١97/5( عن «فقه السبة)‎ )١( 

9 أي لا يستحق القتل شرعا. 

79) أخرجه أبو داود 9( صحيح سنن أبي داود) (75595/8)» وابن ماجه ١‏ صحيح سان 
ابن ماجه) ( ) والترمذي «صحيح سنن الترمذدي) (٠5١١)؛‏ وصححه 


شيخنا - رحمه الله في« الإرواء» (/191؟ ). 


(1)أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (هل/ال/ا” )2 والنسائي ( صحيح سان 
النسائى ) ( 11٠١“‏ ) والترمذي « صحيح سنن الترمذي) )١١75١(‏ وابن ماجه (صحيح 
سنن ابن ماجه) (8ا١7‏ ). 


١م‎ 


عمذا قهوقوه'؟ ومن حال دونه فعليه لعظ الله وغضيه» لا يقبل سه 
ع3 واوا دا 

؟"-أن يكون المقتول آدمياء ومعصوم الدم أي؛ أن دمه غير مباح . 

أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل » مما يقَتَلٌ بها غالبا. 

فإذا لم تتوفر هذه الأركانء فإِنَ القتل لا يعد قتلاً عمداً. 

أداة القتل ووسائله: ‏ 

ولا يشعرظ فى الآداة التى يُقَفلّ بها سوى انها عا تُفثل غالباء سواه 
أكانت محددة؛ أم متلفة؛ لتماثلهما في إزهاق الروح . 

قال في «المغني) :)77١/5(‏ (فالعمد ما ضربه بحديدة أو خشبة 
كبيرة فوق عمود الفسطاط») آى مججر اكبير) الغالب أن يقتل مثله, اراعام 
الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف . 


وجملة تلك 34 العمة توعان ؛ اعندهما أن يشرية محندة وهو ها 
يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف والسكين والسنان» وما في معناه ما يحدد؛ 
فيجرح من الحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة والزجاج والحجر 
والقصب والخشب . 

فهذا كله إذا جرح به جرحاً كبيراً فمات فهو قَثّْلَُ عمد لا خلاف فيه بين 

)١(‏ القود: القصاص وقتل القاتل بدل القعيل.٠‏ النهاية». 


)١(‏ قال في (النهاية»: «قد تكررت هاتان اللفظتان في الحديث » فالصرف: التوبة 
وقيل : النافلة» والعدل : الفدية وقيل : الفريضة) . 


79 ) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (4؛ "8٠‏ ) وابن ن ماجه و(صحيح سنن 
ابن ماجه) 2075 والنسائى « صحيح سنن النسائي ») 1155 ). 


١17 


اليا قيما علمفةة. 

كما إن ترح جرس صغيراً خشرطة للجام أو غرره يإبرة أو شوكة نظرت؛ 
فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذْن فمات؛ فهو 
عمد أيضاً؛ لآن الإصابة بذلك في المقتل كالجرح بالسكين في غير المقتل). 

وجاء في «الشرح الكبير) 7٠١/9‏ ): 

...-١‏ أن يجرحه بسكين.ء أو يغرزه بمسلّة, أو مافي معناه؛ ما يحدد 
ويجرح من الحديد والنحاس والزجاج والحجر ... فهذا كله إذا جرّح به جرحا 
كبيراً فمات؛ فهو قتلّ عمد لا اختلاف فيه بين العلماء ‏ فيما علمناه -. 

أن يضربه بمفقل قوق عمود... أو حجر كبيرة أو يُلفى عليه حائطأ أو 
سقفاء أو يُلقيه من شاهقء أو يكرّر الضرب بصغيرء أو يضربه في مقتل أو في 
حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبّر. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن بفوحيا رض رأس ججسارية بين 
حجرين؛ فقيل لها: من فَعُل بك هذا؟ أفلان أفلان» حتى سمي اليهودي 
فأومات برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف, فامَرَ به النبي ينه فُرض رأسه 
بالحجارة )(''. 


2 


"' إذا جمع بينه وبين النسيك أونحوه فى مكان سيق : أو أنهشه كلبا أو سيعا 


أو لحية . 


5 إذا ألقاه فى ماء يغرقه, أو نار لا يمكنه التخلّص منها؛ إِمّا لكثرة الماء 
)١(‏ أخرجه البخاري (78815)») ومسلم .)١51/7(‏ 


١6 


والنار» وإما لعجزه عن التخلص . 

ه إذا خنقه بحبل أو غيره» أو سد فمه وأنفه» أو عصر خصيته حتى مات . 

[ جاء في «مجموع الفتاوى» ( 44/74 ١‏ ): «عن رجلين تضاربا وتخانقاء 
فوقع أحدهما فمات: فما يجب عليه؟ 

فتجاب: المت الرب العللين. إذا تق انقكن الذي عوك يهاالرع غالبا 
وجب القود علبييه عد جمهور العلماء؛ كمالك» والشافعى» وأحمدء 
وضاحبى أبى حديفة» ولو ادعى أن هذا لا يَقْثَل غالبا لم يبل منه بغير حجة. 

فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق» ورفّسّه الآخر برجله حتى 
خرج عن السدكيبة فمباك؟ نهذا يجي عليه انقو بلاويب» فإ عةاعائل 
فسا عيدا؟ فجي عليه لقره اذا كاذ القعول يكافؤه بأن 0 
يلم إلى ورقة اللقنعول؟ إن شاءوا أن يقتلوه, وإن شاءوا عفوا عنه, وإن شاءوا 
أخذوا الدية). 

و في « مجموع الفتاوى) ( ص؛ ؛ ١‏ )أيضا: « وسكل ‏ رحمه الله .عن رجلين 
تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه. فنجرى دمه. فقام الذي 
جرى دمه خنقه ورفسه برجله فى مخاصيه فوقع ميتا؟ 

فأجاب: يجب القَوّد على الخانق الذي رفس الآخر فى أنثييه؛ فإن مثل هذا 
الفعل قد يقل غالبا؛ فاق موته بهذا الفعل دليل على أته قعل بيه ما يُفْكل غالبا؛ 
واللكل لقي تلقل غالبا يجبيية لذو فى سذهب مالك والشافى ,سمه 
وصاحبى أبى حنيفه: مثل ما لو ضربه فى أنثييه حتى مات فيجب القودء ولو 
خنقه حتى مات وجب القودء فكيف إذا اجتمعا 5 


هوا 


وولى القعول مخير إن شاء قثلء وإذ شاء آذ الدية4 إن شاء غفا عمةة وليس 
لولى الآمر أن يالحذ عن القافل شيعا لنقيبه ولا لبيت للال؛ زا دق فى ذلك 
لآولياء المقتول ) ]. 

"-إذا سه ومنعه الطعام أو الشراب؛حتى مات جوعا وعطشاً؛ في مد 
بعرت فى كلها غالبا: 

ال إذا سقاه سماء أو خلطه بطعامه فاكل فماث. 

عن الس ي: مالك رشى الله عنيه ب: أن يهودية أتت النبي َه بشاة 
مسمومة فأكل منهاء فقيل : ألا نقتلها؟ قال: لاء فما زلت أعرفها فى لهوات”7') 
رسول الله عَللوج1"), 

وفى روايةامن حجديث ابى علي ةءرقي ال هيه.: وأن رسول الله عله 
أهدت له يهودية» يبر شاة مسليةن. قال: قمات بشر بن البراء بن معرور 
الاتضاري: خارسل إلى البهودية: نا حَمَلاك على الذي مسبعت؟ ققالت ؛ إن 
كدت نببا لى يضرك وإذ لم تكن اسمرعنا منك. فناشر بها رسول الله 
| 

إذا قتلّه بسحر يقَعْل غالبا . 

هإذا شهه رجلان على رجل يقهل عسد . ... أو ردق فيفل بذللكه ثم 
يرجعاة ويق و لآن : عمدتا فكلة . 

253 لَهَّوات : جَمّع لهاة» وهي الّلحَماتَْ في سقف أقصى الفم. «النهاية ». 

.)7؟١5٠0( أخرجه البخاري (/7511))» ومسلم‎ )١( 


.) "0/875 ( أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود)‎ )'70١ 


١5 


ولتم قول غلي رضي الله عدة:#لو علسّق اذكسا تععدقا 
2 لطع يا +113 , 

٠-إذا‏ أمسلك الرجل وقتله الآخر؛ يقتل الذي قبل ويحبس الذي أمسّك . 
عن ابن عمر_ رهبي الله عدهما قال وإذا امسك الرجل الآخرة يقعل الذي 
فُكَل ويسبس الذي امسك :13 

قلت: ويصيل حيس الذي امشّلقه إن كان لا يعلم إرادة تعمد الشغل 
عند صاحبه؛ أما إن كان يعلم ذلك فإنه شريكه . 

وقد تقدم أثرعمر ‏ رضي الله عنه ٠‏ لو تمالاً عليه أهل صنعاء”" لقَثَلْتَهِم 
عدا واللّه أعلم . 


فائدة : 
سات شيطق -رسمةه الله عن جماعة مخلوا على بيت لقثل وجل » ففقل 
منهى دقاعاً عن تفسه. 


قااجاب ‏ رحمه الله.: و لآ يقال بانه قائل وإذا جاء جماعة ارادوا نقذة 
لاستجوابه وهو يعلم ذلك» فلا يجوز أن يقتل) . 


.) انظر كتاب (السرقة» (إذا تراجع الشاهدان في الشهادة بعد إقامة الحد‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى بإسناد صحيح, وانظر «هداية الرواة) )714١(‏ بتحقيق 
شيخنا ‏ رحمه الله -. 


(7) تمالاً عليه أهل صنعاء : أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا. وتقدم. 


. تقدم تخريجه‎ ) 4١ 


١ /او‎ 


ماذا يترتّب على قتل العمد؟ 
يترتب على قتل العمد القصاص عند وجود المكافيء . 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -عن النبي َيِه قال: «العمد قَوّد والخطأ 


10 3 
نا 


دولا" تر القاتل من ميراث الممتول شيقاء لا من ماله؛ ولا من ديته؛ إذا 
كان من ورثته» وقاعدة الفقهاء في ذلك: « من استعجل الشيء قبل أوانه؛ 


5 7 
عوفب بحرمانه )و0 ١‏ :. 


للقائل عن اللمرات شيع و 
وفي رواية: «ليس للقاتل شيء» وإن لم يكن له وارث» فوارثه أقرب الناس 


إليه ؛ ولا فرت القاتل ا 


وجاء في (مجموع الفتاوى ) ) (١ )١ ١/84‏ وسعل رحمه الله عن القاتل 


.)١985()ةحيحصلا« أخرجه أحمد والنسائي وانظر‎ )١( 

(7) انظر-إن شعت «الروضة الندية؛ 158/59١‏ ). 

.)١98/7( مابين نجمتين من (فقه السنة)‎ )5١ 

(: ) أخرجه البيهقي والدارقطني وغيرهم وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 
لض" 


ه) أخرجه البيهمق. وأبو داود ( بح سنن أبي داود) »)7581١8 0١‏ وانظر «الإرواء) 
حر ن رابو داوة #صسيج بي داود ) ( و3 وق 
38-531/53) نحع الحديت 13111 ):. 


١ 


مله عيداً؛ لمن ديع 

فاجاب: وآمًا الوارث كالاب وطيره إذا فتّل عورقه عمد ا؛ فإنه لآ يرث شبها 
من ماله ولا ديعه باتفناق الأكِمّةربل تكون ديعه كسائر ماله يحرمها القائل؛ آيا 
كان أو غيره» ويرثها سائر الورثة غيرالقاتل) . 

من حق الورثة التنازل عن القصاص وطلب الدية أو العفو : 

إذا تنازل الورثة عن القصاصء» فلهم طلب الدية . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يه من قعل له قعيل؛ 
فهو بخير النظرين: إما إن يودى”''و إما إن يقاد)”" . 

ولهم الصلح على زيادة في الدية, ولهم كذلك العفو مجّاناً ‏ وهو الأفضل ‏ 
لقول الله - تعالى -: «( وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تدسوا الفضل بينكم 04" . 

وقد قال الله تعالى -: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى اخر باحر والعبد بالعبّد والأننى بالأنقى فَمَن عقي له من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن. 
اعتدى بعد ذلك فَلَه عذاب أليم 6». 


83 أية يعطى الدية. 

(؟) أخرجه البخاري .)58/8٠١(‏ ومسلم .)١755(‏ 
و"ع البقرقة 17م , 

.١17/ البقرة:‎ ):( 


١68 


ماذا إذا عفا أحد الورثة؟ 

وإذا عفا أحد الورثة» سقط القصاص . 

فعن زيد بن وغنب 33 غسر رضي اللاغنه- وأتى يرجل قثل لغبلا فجاء 
ورثة المقتول ليقتلوه» فقالت امرأة المقتول -وهي أخت القاتل ‏ : قد عفوت عن 
جقىء فقال عمر: الله اأكبر» عدق القغيل» فآمر عمر لسائرهم بالدية) '1. 

وعن زيد بن وهب أيضا : «أن رجلا دخل على امرأته. فوجد عندها رجلا 
فقتلهاء فاستعدى عليه إخوتها عمر -رضى الله عنه فقال بعض إخوتها: قد 
تصدقت فقضى لسائرهم بالدية)”'' . 

وفي رواية: « أن رجلا قتل امرأته» استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن 
الخنطاب ‏ رضى الله عنه - فعفا أحدهمء فقال عمرٌ للباقين: خذا ثلثي الدية؛ 
فائه لا سبيل إلى قله , 

القتل شبه العمد : 

فيه العيد اعد أقساء القدل» وهر أن يقصِيد عبريه فأ لا يَفْعَل غالياه إما 


لقنصمف العدواك عليةة أو لقصبةق الغاذيب لهه فيوسر قل قيه #كالضبب 
بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز واليد . 


.) 7١7717 ( أخرجه عبد الرزاق فى (المصنف » وانظر «الإرواء)‎ )١١ 
:) ١١١5 ( البيهقي وابن أبي شيبة وقال شيخنا  رحمه الله في «الإرواء»)‎ هجرخأ)1١؟١‎ 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين).‎ ( 
:)؟١؟1؟5( 8ع الخرجه أبن أبي شيبة وقال شيخنا_ رمه الله في «الإرواء»‎ 


« وإسناده صحيح ١‏ . 
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وسائر عا لا يُثثل غالبا إذا قعل + فه شبد عسد؟ لآثه فعس الضرف دون القعل 
ويسمّى عمد الخطأ وخطأ العمد؛ لاجتماع العمد والخطأ فيه فإنه عَمَّد الفعل 
وأخطأ فى القعل”'' . 

عرلا لم يكن عمدا محضاء سقط القرّة لآن الأصل جبياتة الدعايه فلا 
تُسعباح إلا بامرييّن» وبذا لم يكن خط محضاً. لأن الضرب مقصوة بالفعل 
دول القتل ‏ وَجَبّت فيه ديّة مغلظة»#”'". 

عنن عبيدل الله ون تمر رضى الله عمهسا : أن النبي عَيْلْهُ قال )لانن ينة 
العمد مَعَلَظ؛ٍ مثل عقّل العمدء ولا يقل صاحبه: وذلك أن 1 ويه 
بين الناس فتكون دماء في عميا”” في غير ضغينة”'' ولا حمل سلاح) (” 


.) ١/15١) ينغملا)١(‎ 

.) 790/9 مابين نجمتين من «فقه السنة)‎ )7١ 

(*) العقل: أي: الدّية وأصلّه: أن القاتل إذا قَمَل قميلاً جمّع الدّية من الإبل فعٌقّلها 
بفناء أولياء المقتول: أي : شّدها في عقلها ليسّلمها إليهم ويقبضوها منه» فسمّيت الدية 
عقلاً باللصدر. يقال عل البعير يُعْقاه عقلا: وجمغها عقول..وكانا اصل اللأية الإبل» ثم 
قَوّمت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر قر والغنم وغيرها . «النهاية). 

(: ) النزو: الوثوب والتسرع إلى الشر ؛ انظر ١‏ النهاية) و«عون المعبود) )٠١١/١17(‏ 
وسيائى كلام الافظ _ رسصمةة الله قريياً ياذة الله. 

(5 ) عميا: ‏ بكسر العين والميم المشددة وتشديد الياء : أي: في حال يعمى أمره. فلا 
مين قاقلة ولا حال قثله» فحكمه حكم قتيل الخطأا؛ تجب فيه الدية «النهاية) -بتصرف 
يسير -. 

55 ) الضغينة: الحقد والعداوة والبغضاء. 


() أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) (8815)» واتظر الشكاة .م 
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جاء فى «عون المعبود) (75١/١70):«والحاصل‏ أن قتل شبه العمد 
يحصل بسبب وثوب الشيطان بين الناس» فيكون القتال بينهم من غير حقد 
وعداوة ولا حمل سلاح. بل في حال يعمى أمره؛ ولا يتبين قاتله ولاحال 
قتله» ففى مثل هذه الصورة ؛ لا يقبّل القاتل بل عليه ديّة مغلظة مثل دية قتل 
العمد ). 

وفي رواية من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما -أيضا أن رسول 
لله ييه خطب يوم الفتح بمكة؛ ثم قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوعك والعضياء!" ؟, 

ماذا يترتب على قتل شبه العمد؟ 

لا يجب فى قتل شبه العمد القصاص» ويجب فيه الدية المغلّظة على 
العافلية" . ظ 

قال فى (المغنى ) ( 1/5" ): (فهذا لا قود فيه» والدية على العاقلة فى 
قول أكثر أهل العلم..). 

عيالة: مقا في «مجموع الفتاوى» )١44/74(‏ «وَسكل ‏ رحمه الله - 
غمن درب وجل ضرية فمكت زمانا فِحمات» واقدة العى مكث فيها كان 

١9‏ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) »)78٠1/(‏ وابن ماجه 9( صحيح سان 


ابن ماجه) 7١71(‏ )) والنسائى « صحيح سنن النسائي ) (/4145 )» وصححه شيخنا 


رحمه الله فى «الإرواء» 7١91/(‏ ). 


.) 579/5 ( انظر «الروضة»)‎ )١١ 
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ناجاب: الأسد لله رب العلليق. إقاضربه عتوانا فهذا شبه عسه قية ذية 
مغلظة» ولا قود فيه» وهذا إن لم يكن موته من الضربة .والله أعلم» . 


القعل الخطأ '. 

هو أن لا يقصد ضربه» وإنما قصد غيره فأصابه» أو أن يفعل ما يجوز له 
ويباح؛ كأن يحفر بثراً؛ فيتردّى فيه إنسانء أو أن يرمي الصيدء أو يفعل ما 
يجوز له قتله فيؤول إلى قتل آدمي» فلا قود عليه ولا قصاصء وإنما تجب الدية 
بخلقة كسا سياتى_إق شاه الله قعالى . 
الأبرس الرانى يداه فيسيب يرو لا اعلسيم بلعائرن فيه : 

هذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن شبرمة والثوري 

فهذا الضرب من الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة فى مال القاتل 

ماذا يترتب على قتل الخطأ ؟ 

تجب الدية مخقفة على العاقلة”'2 والكفارة فى مال القاتل» وهى عتق 

.) 5797/5 ( ملتقط من «المغني ) ( 5 /778) و (الروضة الندية)‎ )١( 

(؟) قال في «النهاية» : ٠و‏ العاقلة: هي العَصّبة والأقارب من قبل الاب الذين يَعطون 


ديّةَ قتيل الخطا... وأصلها اسم فاعلة من العقل؛ وهي من الصّفات الغالبة). 
وقال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» (7١147/1؟):‏ (العاقلة : بكسر القاف جمع - 


لذلا 


رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 


والأصل في وجوب الدّية والكقّارة قول الله تعالى :8 ومن قَحَل مؤمنا 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله إلا أن يصّدقوا 4 وسواء كان 
المقتتول مسلماً أو كافراً له عهد لقول الله تعالى -: المتقدّم «( وإن كان من قوم 
بيدكم وبينهم ميثاق فديّة مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4. 
ولا قصاص في شيء من هذا لأن الله تعالى أوجب به الدية ولم يذكر 
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قصاصا. 
وقال النبي يَينْهُ : إن الله وضّع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


دتعاقل وهو ذافع الدية؛ وسميت الدية عقلاً سمية بللعندر لأن الآبل كايت تعقل بقناء 
ولي القعيل» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا . 

وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأب» وهم عصبته؛ وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على 
باب ولي المقتول» وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة» وأجمع أهل العلم على ذلك» وهو 
مخالف لظاهر قوله: فإ ولا تزر وازرة وزر أخرى #» لكنه حص من عمومهاء ذلك لما فيه من 
المصلحة؛ لأن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله لأن تتابع الخطا منه لا 
يؤمُنء ولو ثرك بغير تغربم لأهدر دم المقتول. 

قلت:.[آني: المناقظ ._رحمه الله اتعالى ] ويخعمل 35 يكوة الى قيهااتهالو ؟قرد 
بالتغريم حتى يفتقر لآل الأمر إلى الإهدار بعد الافتقار» فجعل على عاقلته؛ لأن احتمال فقر 
الواحد أكثر من احتمال فقر الجماعة» ولأنه إذا تكرر ذلك منه كان تحذيره من العود إلى مثل 
ذلك من جماعة أدعى إلى القبول؛ من تحذيره نفسه والعلم عند الله - تعالى -.وعاقلة الرجل 
عشيرته» فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب إليهم وهي على الرجال الأحرار 
البالغين أولي اليسار منهم ». 


ك1 


عليه )''2. ولآنه لم يوجب القصاص فى عمد الخطأ ففى الخطأ أولى”'' . 
فائدة : 
جاء في « مجموع الفتاوى) ( 17١/594‏ ): (وإذا مات من عليه الكفارة 
قوته» فإذا أُطعم عنه فى صيام رمضان فهذا أولى . 
والمرأة إن صامت شهرين متتابعين؛ لم يَقَطِع الحيض تتابعهاء بل تبني بعد 
اتطهر باتفاق الآقسة؛ والله أعلم »). 
عمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة : 
جاء فى (المغنى) ( 4/9 50 ): «عمد الصبئ وامجنون خط تحمله العاقلة 
وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا نحمله؛لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه فأشبه 
القتل من البالغ . 
ولنا أنه لا يتحقق منهما كمال القصد فتحمله العاقلة كشبه العمدء ولأنه 
قبل لا يوجب القصاص لأجل العذرء فاشبه الخطأا وشبه العمد» وبهذا فارق ما 
ذكروه ويبطل ما كروديشية العمد . 
قلت: والذي جاء في «المغنى ) هو الارجح » وتعليله أقرب للنصوص 
المتصلة بالموضوع . والله ‏ تعالى أعلم . 


وجاء في « مجموع الفتاوى) ( ١58/154‏ ): «وسعل ‏ رحمه الله تعالى 


١ (‏ ) أخرجه ابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه) ( ١17714‏ )» وصححه شيخنا رحمه الله -في 


«الإرواء» ( 87 ). 


.) 7551/5١ انظر (المغني) (1778/9) -بتصرف _ وانظر (الروضة الندية)‎ )١( 


١6ه‎ 


عن صبّي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية؛ مثل أن يُكسر ستاء أو 
يققة عيداة ونحر ذلك لنطاء فهل لأولياء للك افر ياشدوا دية الجناية من أبي 
العميي" وبحفم إلا كان مرسراً ةق وطليوهاعين حب السبي ار اين عذهة 

فأجاب: الحمدلله. أما إذا فَعل ذلك خطأ؛ فديته على عاقلته بلا ريب؛ 
كالبالغ وأولى . 

إن فَعَل عمداً فعمده خطاأً عند الجمهور: كأبي حنيفة؛ ومالك وأحمد 
في المشهور عنه» والشافعي في أحد قوليه؛ وفي القول الآخر عنه وعن أحمد 
أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله) . 

وفيه وص ١594‏ ): 9 والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثُلث الدية؛ 
مثل قلّع العين» قله يجب قبد لعا الننية. وان دون الغلث» كدية السن؛ وعو 


( 


نصف عشر الدية» ودية الأصبع» هى عشر الدية)!''. 


4 انظر تشّمة كلامه للمريد من الفائدة ومعرفة راي الأنمّة الأربعة رجهم الله 


أجمعين -. 


١1 


